
القسم الثاني: أخلاقيات المسؤول في النهوض الاجتماعي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

استعرضنا أهمية المشاركة للسواد الأعظم وجماهير الأمة في إقامة العدل وإصلاح الأمور، وهو ما أبانه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام عبر مجموعة من التنبيهات، قال صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور: ‹‹كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته››، فالمسؤولية لا تخص فئة من الأمة أو فرداً منها. 

رفع المستوى الثقافي للمجتمع.

من ذلك دعت الحاجة إلى رفع المستوى الثقافي لجماهير الأمة، والذين عليهم العماد، وكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد على رفع المستوى الثقافي والفكري، ليتاح للأمة أن تشكل حصناً منيعاً، فيصل المسؤولون بها إلى المقاصد العامة، قال الإمام عليه السلام: ‹‹وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة فليكن صغوك لهم وميلك معهم››، فالإمام عليه السلام يؤكد على أنّ التفات المسؤول إلى تقدُّم المجتمع يحتاج إلى وعي من الجماهير، ولن يتاح للأمة أن تصل إلى المستوى المطلوب من الوعي والرقي الثقافي إلاّ من خلال كون المسؤول على درجة كبيرة من المسؤولية في نظره إلى عامة الناس، لأنّ السواد الأعظم من الناس والجماهير هم العدة ، أي السلاح الذي يُذاد به عن القيم، والعُدة للأعداء والإمام عليه السلام عندما أبان أنّ عامة الناس هم العدة للأعداء لا يقصر ذلك على مواجهة العدو في سوح الوغى والحرب بل  على جميع الأصعدة الثقافية والفكرية والتربوية وغيرها، إذ الأهم هو أن يتشكل وعي جماعي للأمة فيتاح للمسؤول أن يرفع من مستواها. 

كيفية تعامل المسؤول مع المجتمع.

وضع الإمام عليه السلام برنامجاً في تعامل المسؤول مع المجتمع نوجزه في النقاط التالية: 

الأولى: الإصغاء للآخرين. 

عندما يقول عليه السلام: ‹‹فليكن صغوك لهم وميلك معهم››،  يبين أنه لا بد للوالي أن يُصغيَ لعامة الناس ويستمع لهم، ولا يكون ميله لبعض الفئات الخاصة دون بعض، فالإمام عليه السلام يؤكد أنّ تقدم الأمة لن يتاح إلاّ بوجود الوعي من لدُن المسؤول، وإذا لم يكن المتحمل للمسؤولية واعياً لمسؤوليته فلن يتحقق التبادل والحراك الإيجابي بين المسؤول والجماهير. 

الثانية: الإحسان للمجتمع.

وقد أوضح الإمام عليه السلام ذلك بنحو جميل في كتابه إلى واليه على البصرة عبد الله بن عباس، فقال : ‹‹فحادث أهلها بالإحسان إليهم››، فالمسؤول يتحدث للناس بالرأفة والرحمة والإحسان، فحديثه إيجابي، فلا يُلَّوح للجماهير بالشدة والقوة وما يتمتع به من جبروت. 

الثالثة: بعث الاطمئنان في النفوس. 

وعلى المسؤول أنّ يزيل الخوف من قلوب الناس فيتحدثون إليه بنحو إيجابي دون مواربة أو خوف منه، وقد أضاف الإمام عليه السلام لواليه في البصرة: ‹‹واحلل عقدة الخوف من قلوبهم››، وهذه قاعدة عامة تحقق تمازجاً إيجابياً بين المسؤول والأمة، فيصبح المسؤول كفرد منها دون فوارق تميزه عما هو مسؤول عنه، فلا يكون له اختصاص يجعل له طبقية واستئثاراً عن غيره من الناس. 

الرابعة : التحلي بمحاسن الأخلاق. 

أوضح الإمام عليه السلام قاعدة في كلمة أخرى لمحمد بن أبي بكر عندما وجهه إلى مصر والياً عليها، قال عليه السلام: ‹‹اخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك››، والإمام عليه السلام يطلب من واليه ثلاثة أمور، يمثل كل منها أهمية حيوية في التمازج الإيجابي ورفع مستوى الأمة ثقافياً واجتماعياً وعلى سائر الصعد الأخرى: 

الأول: التواضع. 
قوله عليه السلام: ‹‹اخفض لهم جناحك››، أي لا تُري عامة الجماهير القوة التي تتمتع بها، فتجعل عامة الناس يهابونك، فلا يستطيعون أن يوضحوا مقاصدهم إليك ولا يمكنهم التحدث معك، فالجناح في كلامه عليه السلام كناية عن القوة.

الثاني : اللين في التعامل مع المجتمع.

فقوله عليه السلام: ‹‹وأَلِن لهم جانبك›› ، فاللين في الجانب هو السهولة والمرونة في التعامل، إذ لا فوارق بين المسؤول وبينهم، وإنما هو فرد منهم.  

الثالث: المبادرة في قضاء الحوائج. 

وقوله عليه السلام: ‹‹وابسط لهم وجهك››، فبسط الوجه كناية عن الإقبال على الجماهير، فلا ينتظر المسؤول من الجماهير أن تأتي إليه، وإنما يبادر في قضاء حوائجهم.  

الشمول في المسؤولية لمفردات الوجود. 

ثم واصل الإمام عليه السلام في التأكيد على أمر في غاية الأهمية لرفع مستوى الأمة وهو أنّ المسؤول لا تقتصر مسؤوليته على الإنسان وحده، بل تعم الحيوان والمكان باعتبار وجود حركة تفاعلية بين الإنسان والمكان والحيوان، فإذا ارتقى المسؤول في مسؤوليته استطاع أن يرفع مستوى الأمة بما يؤثر إيجابياً على عالم الحيوان والعوالم الأخرى، وقد أوضحنا آنفاً أنه لا يراد بالمسؤول هنا هرم السلطة فحسب، بل كل مسؤول حتى لو كانت دائرة مسؤوليته صغيرة في حجمها.

بث روح المسؤولية في المجتمع.

 لا بد أن يراعي المسؤول الأمور الآنفة، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب له لبعض ولاته: ‹‹اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم››، وقال في كتابٍ له إلى الأشعث بن قيس واليه على آذر بيجان: ‹‹وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة، والتغابي عما تُعنى به››، فالمسؤول يتاح له ما لا يتاح لغيره فيستطيع أن يفعل الكثير في دائرة مسؤوليته بما يتنافى مع روح المسؤولية، وهذا يؤدي إلى أن يُخرج نفسه سلطاناً غشوماً، وليس عادلاً، كما أنّ عليه أن لا يتغابى بما يُعنى به، فهناك أجندة للمسؤول هي أولويات يأخذ بها في رفع مستوى الأمة فإذا غفل وتغابى عن الأمور التي تشكل أهمية للأمة فإنّ مستوى الأمة والجماهير ينحدر ويتهاوى.

كيفية رفع مستوى المجتمع.

ومن الأمور التي أكد عليها الإمام عليه السلام للمسؤول الاطلاع على الآراء المختلفة في رفع مستوى الأمة، إذ أنّ بعض المسؤولين لا يستمع لكل الآراء، ولا يطلع على الآراء المختلفة فلا تتوافر لديه القدرة على اتخاذ القرار الصائب، وقد أبان القرآن الكريم هذه القاعدة وهي استماع الآراء المختلفة حتى وإنْ كانت صواباً تُمثل حسناً، قال تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}(الزمر:18)، فمن يستمع الآراء المختلفة ويمخضها هو صاحب العقل الراجح الذي تجري مصالح الناس على يديه، وله القدرة في رفع مستوى الأمة إلى أعلى، وهذا ما أكده الإمام علي عليه السلام في محاور ثلاث: 

الأول: الإطلاع على الآراء.

قال عليه السلام: ‹‹من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها››، فلا بد للمسؤول أن يطلع على الآراء المختلفة حتى لا يستبد برأيه أو يأخذ برأي لفئة من الناس ويغفل الآراء الأخرى التي قد تكون أرجح منها، قال عليه السلام: ‹‹اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب، وامخضوا الرأي مخض السقاء ينتج عنه سديد الآراء››، وهذا تشبيه دقيق، فالإنسان إذا خض السقاء تُفرز الزبدة، وكذا الحال إذا اطلع الإنسان على الآراء المختلفة، وهو ما أكده العلماء في وصاياهم لتلامذتهم المقربين على أنّ العالم لا يستطيع أن يسمو في علمه إلاّ إذا اطلع على الآراء المختلفة فإنّ ذلك يتيح له الارتقاء في تخصصه العلمي. 

 الثاني: الاستفادة من أخطاء الآخرين.

قال عليه السلام: ‹‹ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ››، فلن يُستطاع التوصل إلى مواقع الخطأ من الصواب إلاّ عبر الاطلاع الواسع على الآراء المختلفة، والإمام عليه السلام ينبه على محور ثانٍ، يشكل إسناداً للمحور الأول وهو أنّ معرفة الخطأ من الآراء يتاح به الاستفادة في تغيير الواقع والرقي في تقديم الأفضل.    

الثالث: استشارة ذوي الخبرة.

الاستشارة للآخرين في غاية الأهمية خصوصاً استشارة طلائع الأمة من العلماء وأهل التخصصات المختلفة، فالمسؤول إذا كان يريد أن يبرم أمراً في مجال محدد ويعلم وجود أخصائيين في هذا المجال فعليه أن لا يُبرِم ذلك دون استشارة للأخصائيين،  وقد أكد الإمام عليه السلام على هذه الحيثية عبر كلمات متعددة، منها قوله عليه السلام: ‹‹وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك››، فهو عليه السلام يُركز على أمرين:

 الأول: الإكثار من مدارسة العلماء، وأصحاب الاختصاص الذين لهم شأن، إذْ أنّك لن تستطيع أن ترفع مستوى من تريد دون مشاورة الأخصائيين. 

الثاني: أهل الخبرة الذين عبّر عنهم الإمام عليه السلام بالحكماء، فالحكيم هو الذي يمتلك التجربة، والإمام عليه السلام أكد هنا ‹‹ومناقشة الحكماء›› فأصحاب التجارب وأهل الخبرة في الأمور فلن يُستطاع رفع أي مستوى من المستويات دونهم، لذا، نجد الشركات في العصر الحديث لا تكتفي بالشهادة وحدها دون الخبرة، وإنما تُعطي رواتب مجزية لصاحب الخبرة، لأنّ التخصص في الحقل العلمي لا يكفي، بل يحتاج إلى الخبرة، وكلما ازدادت الخبرة مثّل الرأي صواباً وسداداً، وقوله عليه السلام: ‹‹في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك››، وإنْ كان يشير إلى الشأن السياسي والاجتماعي إلا أنه لا يختص بذلك، بل يعم  المجالات الأخرى. 

الاستفادة من تجارب الآخرين.

هناك تجارب لكل مسؤول، فهناك إخفاقات ونجاحات باهرة فإذا لم يطلع المسؤول على النجاحات والإخفاقات التي كانت للغير، فلن يستطيع المسؤول أن يرفع من مستوى دائرته في المجالات التي أُخفق فيها، لأنه لم يتعرف على وجوه الصواب من الخطأ، والإمام عليه السلام يشير هنا إلى السنن المؤثرة والقواعد التي إذا أُخذ بها أمكن رفع مستوى الأمة، ولعل من أهم السنن والقواعد اجتماع الناس على رأي واحد، فهناك أهمية لاجتماع الناس في أي مجال من المجالات، وهذا يحتاج إلى توعية وتثقيف كي لا تختلف الآراء في مقام العمل، لأنّ تشتت الآراء يجعل المسؤول ضعيفاً، لا يستطيع أن ينفّذ ما خُطط له من فكر إيجابي، يتطلب المشاركة الجماعية، والوعي للجماهير، والذي على أساسه يتحقق التعامل الإيجابي مع المسؤول، والإمام عليه السلام عندما يدلي بهذه القواعد يعلم أنّ رفع مستوى الأمة يتطلب هذا التمازج الإيجابي من لدن المسؤول ومن الأمة في تقديم المشورة والنصح والطاعة كما أوضحناه. 

---------------

      نسأل الله تعالى أن يجعل مجتمعنا مجتمعاً راقياً يصل إلى تحقيق مآربه،  وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 21/10/1428هـ                      النشر : 28/10/1428هـ












